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 الملخص:

ا لدرا نة  يتناول هذا البحث الرمز العرفاني في شطحات الصوفية، متخذاً من  شنعر ابن  الضنارم أنمو جنً

ا لحالنة وجدانينة  طبيعة التعبير الصوفي وحدوده الجمالية والمعرفية. ويعرم مضهوم الشطح بوصنض  نتاجنً

رة والتكثين  اللونو . كمنا قصوى يعجز فيها اللسان ع  الإبانة المباشرة، فيلجأ الصوفي إلى الرمز والإشا

يبيّ  البحث مكانة الشعر الصوفي في الأدب العربي بوصض  و يلة فنية وروحينة لنلنا التجربنة العرفانينة، 

ز البحنث علنى مضهنوم الرمنز  لما يمتلك  م  قدرة على الجمع بني  الجمنال الضنني والعمنر الروحني، ويركنّ

من  رمنز  هنني وحسني ومجناز ، ودوره فني   الصوفي، مبرزًا خصائصن  وواائضن  وأشنكال  المختلضنة، 

التعبير ع  قضايا مركزية في التصوف مثا التوحيد العرفاني، والحب الإلهي، والسنكر الروحني، ووحندة 

الوجود. ويُظهر التطبير على شعر اب  الضارم أن تجربت  الشعرية تلوم علنى منظومنة رمزينة متكاملنة، 

، وتتخذ م  الحب الإلهي محورًا رئيسًا تدور حولن   نائر الرمنوز، تستند إلى المرجعية اللرآنية والأنبيائية

ويخلص البحث إلى أن شطحات اب  الضارم لا يمك  فهمها قراءة حرفية أو  طحية، با ينبوي تأويلها في 

إطارها الرمز  والعرفاني، بوصضها تعبيرًا ع  تجربة روحية  امية تتجاوز حدود اللوة المباشرة، وتؤكند 

 هو الأداة الأصدق لنلا الذوق الصوفي إلى فضاء الشعر.أن الرمز 

 الرمز، الشطح، الصوفي، اب  الضارم، العرفاني.   الكلمات المفتاحية:

The Mystical Symbol in Sufi Ecstatic Expressions - Ibn al-Farid as a Model 
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Abstract: 

This study examines mystical symbolism in Sufi ecstatic utterances, taking Ibn 

al-Fāriḍ’s poetry as a model to explore the aesthetic and epistemological 

dimensions of Sufi expression. It presents the concept of shaṭaḥ as a product of 

an extreme spiritual state in which direct language becomes insufficient, leading 

the mystic to rely on symbolism, allusion, and linguistic condensation. The 

study also highlights the status of Sufi poetry in Arabic literature as an artistic 

and spiritual medium capable of combining aesthetic beauty with profound 

spiritual depth, The research focuses on the concept of Sufi symbolism, 

clarifying its characteristics, functions, and main forms—mental, sensory, and 

figurative—and its role in expressing central Sufi themes such as mystical 

monotheism, divine love, spiritual intoxication, and the unity of existence. 

Through an analytical reading of Ibn al-Fāriḍ’s poetry, the study shows that his 

poetic experience is built upon an integrated symbolic system rooted in Qur’anic 

and prophetic references, with divine love as its central, The study concludes 

that Ibn al-Fāriḍ’s ecstatic utterances cannot be understood through literal or 

superficial readings, but must be interpreted within their symbolic and mystical 

framework, as expressions of a sublime spiritual experience that transcends 
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direct language, affirming that symbolism is the most faithful means of 

conveying Sufi inner experience through poetry. 

Keywords: Symbol, Ecstatic Utterance (Shaṭḥ), Sufi, Ibn al-Fāriḍ, mystical. 

 المقدمة:

إن أها التصوف قد توجهوا نحو  لك المضهوم لتضسير الإلحاد والضحش العارم ضم  مؤلضات جمناعته  كمنا 

ت  النلا ع  ألسنته  الاعتذار عما تضوهوا ب  بأن  كان خارجاً جراء فوضى السكر التي كانوا فيهنا وفنر منا 

فيمنا يخنص المعنارف،  اهر لعلوله  مما هو حليلي ومبره  وكنذلك منا اطلعنوا علين  بنالضحص والبحنث

وأكدوا بلوله  أدت إلى  كرته  وأ هبت علوله ، وأودت بحالته  إلى تحدثه  بما يشاب  تلنك الألضناا و لنك 

التضسير السا ح المتوج  نحوه أها التصوف لني  بمؤهنا للتبنديا ضنم  منا هنو حليلني باعتبنار أن النذ  

 تضوهوا ب  محض فحش ااهر وكذب على دي  الإ لام وشرع  .

 مشكلة البحث:

تتمثا مشكلة البحث في الوموم الدلالي والرمز  الذ  يكتن  شطحات الصوفية عامة، وشعر اب   

الضارم خاصة، إ  تختلط اللوة العرفانية بالإيحاءات الرمزية، مما أدى إلى تعدد اللراءات واختلاف  

دود التعبير العلد  واللوو  التأويلات بي  م  يعدهّا تجليات  وقية عرفانية، وم  يراها خروجاً ع  ح

 المألوف.

 أهداف البحث: 

 تظهر اهداف البحث في النلاط الآتية: 

 الكش  ع  مضهوم الرمز العرفاني في الضكر الصوفي. -1

 تحليا شطحات اب  الضارم بوصضها خطاباً رمزياً عرفانياً. -2

 بيان العلاقة بي  التجربة الصوفية واللوة الرمزية. -3

 لضني في الرمز عند اب  الضارم.توضيح البعد الجمالي وا -4

 تمييز الرمز العرفاني ع  الرمز الأدبي التلليد . -5

 أسئلة البحث: 

 انطللت درا تنا م  الإجابة على التساؤلات الآتية:

 ما مضهوم الرمز العرفاني في التصوف؟ -1

 ما الملصود بالشطح في الاصطلاح الصوفي؟  -2

 كي  واّ  اب  الضارم الرمز في شطحات ؟ -3

 ما أبرز الرموز العرفانية في شعره؟  -4

 ما الواائ  الضنية والدلالية لهذه الرموز؟  -5

 فرضيات البحث:

 اهرت فرضيات الدرا ة فيما يلي: 

 الرمز العرفاني في شطحات اب  الضارم لي  غموضاً اعتباطياً با ضرورة تعبيرية.  -1

 عنها بلوة مباشرة. شطحات اب  الضارم تمثا نتاجاً لتجربة روحية عميلة لا يمك  الإفصاح -2

 الرمز عند اب  الضارم يجمع بي  البعدي  الجمالي والوجداني. -3

 اللوة العرفانية تتجاوز حدود الدلالة المعجمية إلى الدلالة الإشارية. -4

 شطحات اب  الضارم تؤ   لنمط خاص م  الخطاب الصوفي الشعر . -5

 منهج البحث:
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 يعتمد البحث على المناهج الآتية:

 الوصضي التحليلي: لوص  النصوص الصوفية وتحليا رموزها. المنهج 

 المنهج التأويلي )الهرمنيوطيلي(: لضه  الدلالات الباطنية للنص.

 المنهج البلاغي: لدرا ة الأ اليب والصور الرمزية.

 المبحث الأول: مفهوم شعر الشطح عند الصوفية:

)عبارة مستورقة في تحليا العشر الذ  انتشنر نتيجنة فسر أبو نصر السراج الطو ي الشطح الصوفي بأن  

(، كمنا ا نتمر فني قولن : مضنردة الشنطح هني كلمنة تن  اشنتلاقها من  1عظمت ، وفار لكثر تضرقع  وشندت ()

التحرك لأنها تعما بوا طة تحريك ما غمض وخضي عند العشاق في حالة اشتداد عشنله  وكثرتن ف فننلح  

 (.2ألضاا مستهجنة)لجوئه  إلى وص  عشله  با تخدام 

ولا  يما أن أها التصوف قد توجهوا نحنو  لنك المضهنوم لتضسنير الإلحناد والضحنش العنارم ضنم  مؤلضنات 

جماعته  كما ت  النلا ع  ألسنته  الاعتذار عما تضوهوا ب  بأن  كان خارجاً جراء فوضى السكر التي كنانوا 

منا اطلعنوا علين  بنالضحص والبحنث فيمنا يخنص فيها وفر ما اهر لعلوله  مما هو حليلي ومبره  وكذلك 

المعارف، وأكدوا بلوله  أدت إلى  كرته  وأ هبت علنوله ، وأودت بحنالته  إلنى تحندثه  بمنا يشناب  تلنك 

الألضاا و لك التضسير السا ح المتوج  نحوه أها التصوف لي  بمؤها للتبديا ضم  ما هو حليلني باعتبنار 

 (.3كذب على دي  الإ لام وشرع )أن الذ  تضوهوا ب  محض فحش ااهر و

 —علنى زعمن  —إلا أن الطو ي، بدأ بتحذيره لم  يسمع شنطحيات الصنوفية أن يكنذبهاف فمن  يسنمعها 

 يكون قابعاً في هلاك  أو أن   يكون خارجاً بنجاة منها: قابع بالهلاك نتيجة التكذيب، أو خارج بنجاة منهنا 

تي تعرقا مسيره كما هو الحال في التساؤل ع  الشخص العلي  »بإزالة التكذيب بها والكش  ع  الامور ال

 (.4بها، وهذا أمر خاص بها.«)

إلا أن الخلر  بدأوا يتناقلون ع  أبي يزيند البسنطامي قولن : نعزنني  ات ينوم فا نتلريت بحوزتن  وإ  بن  

فأجبت  باللول: هنا يوج  الحديث إلي قائلاً: يا أبا يزيد إن الناس الذي  تحت يد  في شوق وحب لرؤيتك!! 

لك بزيينة منك لي تتمثا بالوحدانية التي هي خاصتك وها لي بلباس يحوم حول الانانية خاصتك وهنا لني 

بالعز الذ  يجاور وحدانيتك إلى الحد الذ  يجعا الأشخاص النذ  يشناهدونني يتضوهنوا بناللول: وجندناك، 

 (.5فإ ا به  يروك أنت لا أنان)

لح  كون  واحد م  الملدمي  الاوائا واللنادة يعنرف با ن  دلن  بن  جحندر وكنانوا وبالانتلال إلى الشبلي ن

 ات يوم يتوجهوا إلي  باللول: حدثنا يا أبا بكر عما يخص توحيد الإل  فيجيبه : لم  يسنأل: نتبناً لنك! النذ  

، وإن النذ  يرد ع  السؤال الدائر عما هو توحيد الإل  وفر الألضاا فإن  خرج ع  الدي  ودخا في الإلحناد

توج  نحو ويشير إلي  فإن  ثنو ، أما الذ  صمت عن  فإن  دخنا فني محارينب الوبناء والجهنا، وإن النذ  

أشار بكون  قد بلغ فل  نلح  ل  أ  تحصيا، والذ  أوحى إلي  فإن  يعبد الاصنام، والذ  تضوه ب  فإنن  يندخا 

ت م  البعد وإن الذ  هو موجنود الآن فإنن  قند في ميادي  الإدراك والضه ، والذ  شك بلرب  فإن  بلغ مسافا

 

م، 1٩٦٠ه/13٨٠وط  عبد الباقي  رور، مصر  ( أبو نصر السراج الطو ي، اللمع، تحلير الدكتور عبد الحلي  محمد  1)

 .453ص

 ( المرجع السابر نضس . 2)

( مجموعة م  الباحثي  بإشراف الشيخ عَلو  ب  عبد اللادر السلاف، مو وعة الضرق المنتسبة إلى الإ لام،  موقع الدرر  3)

 . ٧/1٧٧ ه، 1433السنية على الإنترنت، 

 ( المرجع السابر نضس . 4)

 .4٦1ج الطو ي، اللمع، ص ( أبو نصر السرا5)
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فلد أحد ما، وعندما تشيرون إلي  بتمييزك  ل  وفر ما تتخيلون  وتتيلنون منن  بأ هنانك  علنى أكمنا المعناني 

 (.1الخاصة بك  فإن  خارج  اقط يعود نحوك  حديث ت  صنع  وفلاً لك ن)

وأكد  لك م  خلال طرح  لمثال: ها يمكنك رؤبنة فإن  يعما على تبرير الشطح ويعتبره موضوعاً عادياً،  

كون المياه عندما تجر  ضم  نهر أكثر ضيلاً وإ  ب  يخرج ع  مساره جراء الضيضان، وهذا منا قينا لن : 

شطح الماء ضم  النهرف وهذا حال الشخص الذ  أصاب  الوجد عندما يشتد عشل  ويخرج ع  دائرة تحمل  

اده مما اهر م  حليلةف فيعما على تضسنيرها بألضناا مسنتهجنة تكوننت وقدرت  لا يستطيع السيطرة على فؤ

 (.2وفر تعري  م  تتبادر على أ ماع  لك  الذ  هو ضم  أقاربها كما يشترط علي  التو ع في إدراكها)

وينهي بذلك الطو ي الضنر  المعننون با ن  »لمعن « وهنو يحمنا العننوان عينن   للكتناب الخناص بتحلينا 

الشطحيات وتضسيرها وتحديداً ما كان منها واضحاً باللبح ومخضياً بالا تلامة، يحما بي  طيات  التحذير لكنا 

م  خرج ع   مسار العل  الخاص بالأمة عدم التكذيب أمامه  وفر اللول: »إن الذ  لا يسير في طنريله ، 

خلال إزالة التكذيب عنه ، وكنذلك وكذلك الذ  انحرف ع  مساره  ويراد غاياته ، فالرحمة علي  والنجاة 

توكيا شؤونه  للخالر الواحد جا جلال  ويللي الأعباء علنى  اتن  ولا  نيما الخناطه منهنا ضنم  الأمنور 

 (.3العائدة إليه  م  الولط.«)

وت  توجي   ؤال للشلبي فحواه أبي يزيد البسطامي وقدم ل  مجموعة م  الأقوال الخاصة بالبسطامي وهني 

 التي ت  الحديث عنها بشكا مسبر حيث أورد الشبلي قائلاً:م  الاقوال 

نفي حال كون أبي يزيد في هذا الموضع لدخا في دي  الإ لام بهداية عدد م  أبناىننا وتحندب بلولن : فني 

 (.4حالة وجود واحد م  الخلر يدرك ما تخضي  الأقوال الخاصة بي لوثلت الأحزمةن)

بنا وفر خطوات مستحدثة للأمام نحو تضسنير مضنردة وردت ضنمن    كما أن المضهوم الخاص بالشطح يتوج 

وتحديداً لوظة »الوجد«، وهي لضظة عما الطو ني علنى تعريضهنا وتحليلهنا من  خنلال نللن  لمنا ورد عن  

الأعرابي المكنى بأبي  عيد والذ  قال: إن الوجد نلح   كره عند الحنديث عمنا ينزعج المنرء، أو شنعوره 

إلى الللر والتوتر، أو حتى في حالة التأنيب نتيجة اللينام بضعنا خناطه، أو الحنديث   بالحوف الشديد المود 

بأ لوب لطي ، وربما تسليط الضوء على ما بعود بنضع، وكذلك الاشتياق لضرد طالت غيبتن ، وكنذلك النندم 

على أمور مضت، والأ   على زوائا، وحتى ا تحضار وضع، أو الدعوة إلى ضرورة، وكذلك الحنديث 

الله بأمر في غاية السرية، وتلنك ينراد بهنا التنواز  بني  الواضنح والواضنح ، والمخضني منع المخضني،   مع

والمجهول مع المجهول، والوامض مع الوامض، وإخراج الذ  تملكن  بالنذ  مضنروم علينك وفنر منا تن  

لنك قندم   كره أمامك لتسير ضمن  بالسعيف فيصبح ملكك بعد أن كان خنارج من  ثنايناك، فيكنون بالإثبنات

 (.5دون قدم، وإيراد دون إيراد)

ومما هو ثابت ودقير ع  النور  المكننى بنأبي الحسني  قولن : )إننني عاشنر ك وكنذلك هنناك عشنر منن  

 (.6لين!!)

وقد جاء الدكتور عبد الرحم  بدو  متولياً التضسير الخاص بتلك المدونة اللصيرة ضم  كتابن  المعننون ب 

الآتية: لن  نلحن  وجنود ان  ضنم  حليلنة كنون الوجند فيمنا يخنص الشنطح  »شطحات الصوفية« بالنلاط

باعتباره الداعي النهائي الذ  ت  الحديث عن ، فيعتبر المناداة بما هنو غنامض، وإنن  تنواز  بني  الواضنح 

 

 .٧/1٧٧( مجموعة م  المؤلضي ، مو وعة الضرق المنتسبة إلى الإ لام، 1)

 . 454( أبو نصر الطو ي، اللمع،، ص 2)

 . 454( أبو نصر الطو ي، اللمع،، ص 3)

 . 5٠( المرجع السابر، ص 4)

 . 3٨5( المرجع السابر، ص 5)

 . 4٩1( المرجع السابر: ص 6)
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والواضح والمخضي مع المخضي، وهنذا يعنني الإحسناس بالانتمناء النذ  يجمنع المخلنوق الواصنا والخنالر 

فيتبادر إلين  إحسناس بكنون الخنالر هنو المخضني، وكنون المخلنوق هنو الواضنح، فمخضني   الموصول إلي ، 

المخلوق يعتبر واضح الخالر، ومخضني الخنالر يعتبنر واضنح المخلنوق، فنا نوت الله يعلن  غمنوم  ننا 

 (.1لاهوت  اللو ، وهذا ما وضح  الطو ي)

قول : »إن الوجد ما يلح  فؤادك بشكا مباغنت وجاء أبو اللا   اللشير  موضحاً تعري  الوجد م  خلال  

ويجيبك دون إرادة مطللة ودون عناء.« وكذلك أبو علي الدقاق الذ  هو أ تا  ومعل  لابي اللا   وكان قند 

( وهنذا يعنني كنون 2نلا عن  ما قال : »إن الوجد الذ  يشتما على صضة خاصنة بلرينن  لا يعتبنر وجنداً.«)

ولولاها يكنون الوجند عنناء ومشنلة، كمنا أن المنرء لا علاقنة ولا علاقنة العلاب جزء رئي  ضم  الوجد  

لإرادت  في تحلير الوجدف وفي أكثر الأوقات يتحلر الوجند فني حالنة تحنول المتصنوف من  السنكون إلنى 

الحركة، وفر ضوط تأثير  مصدره قدرة الخالر الواحد الأحد وتأثيره على فنؤادهف فيعمنا علنى إثنارة منا 

نحو التحلير، وربما لأمر نافع إضافة كون  لك الوجد  ات  الوجد ضم  مستويات  اللليلة، غمض م  الوجد 

 ويعتبر أقا مستوى م  الوجد الذ  يستدعي الشطح.

كما أن اللشير  يعما على التمييز بي  ما هو وجد وما هو موجود م  خلال ما قالن : إن الوجنود ينراد بن  

إن الحر لا يكنون حاضنراً  نوى فني حالنة انلضناء الجمنود عنند مسافة الازدهار المضصولة ع  الوجد، و

الخلرف والسبب في  لك يعود إلى انعندام بلناء المخلوقنات علنى قيند الحيناة فيمنا يلني قينام عنر  الحلنائر 

(. وانطلاقاً م   لك نجد أن الوجد يعتبر صن  م  أصناف التبديا الضمني يتخلى بن  المتصنوف 3الكامنة)

 وجود »يكون ضمن «. ع  وجود يحرم  م 

وخلاصة اللول: يعتبر الشطح الذ  يدور حول »تبادل الأدوار« غير متحلر  نوى فني أقصنى الارتبناط، 

وتعتبر المركز الذ  يضترق عنده الحر والخلر، وكذلك الزمان والأزل، فلا يضترقان عند نلطنة الارتبناط أو 

ت التي ت  نللها منذ قليا: فتتيل  )النض ( م  أن مدخل . وهذه النلاط تثبت الأمور التي وردت ضم  العبارا

الخالر هي وهي الخالر و لك ارتباط. ولا  يما اللول أيضاً: »وضمن  يتوضح  لك الانتماء الحليلي ضم  

الروابط الجامعة المخلوق الواصا مع الخالر الموصول إلي ، فيلول بلسان منا هنو حنر وحليلنيف والسنبب 

  مع الحر إ  صارا كنالأمر الموحند و لنك يندخا فني ميندان الارتبناط أيضناً.« في  لك يعود إلى اتحاده م

وفيما قال : »وإن الشخص اا   أشهر إن  شطح … والمشتهر غامض بي  المخلوق والخالرف بسبب وجود 

الضوارق المختارة ووجود الارتباط … فتثبيت واضح بكون الشطح )الذ  يؤكد تبادل الأدوار( يدور ضم  

 حا الارتباط، أ  لا يدور حول الوصيد فلط!«أقصى مرا

وكان الشري  الجرجاني مم  تحندثوا عن  الشنطح فلند أضناف مضهومناً خاصناً بالشنطح أورده فني كتابن  

المعنون ب نالتعريضاتن فإن  يلول في : »الشطح يراد ب  مضردة تتخللها رائحة عضونة، تخرج ع  اصنحاب 

ب  أخطاء أها التحلير، فالشطح دعوى للحر صريحة يعبنر من   العل  بضرورة وقلر. كما أن الشطح يراد

 (.4خلال  أها المعرفة إلا أن  لك يتحلر دون موافلة م  الله.«)

كما قال عبد الرحم  بدو : )وربما يورد عما قال  جلسون ضم  كتاب  عما يدعى ب »اللاهنوت الصنوفي 

 —موضنو  الشنطح  —   اك الموضنو  عند اللدي  برنار« قول : … ولذلك ما وقعت ملاحظاتنا ضم

ضم  الصوفية في الديانة المسيحية على  بيا المثال، والسبب يعود إلنى نلطنة الو نطية العادلنة المنؤثرة 

م  بادئ الأمر … وايضتها اللا ية ضم  إخلاء المسافة الضاصلة الخالر ع  البشر، والتلوقنع يعتبنر أكثنر 

  يما لما تمنت ملاحظتن  من  معتلندات فني الندي  المسنيحي المصطلحات تعبيراً ضم  تلك الو طيةف ولا
 

 .13ص 1م، ج1٩٧٦، شطحات الصوفية، الكويت ( عبد الرحم  بدو 1)

( أبو اللا   اللشير ، الر الة اللشيرية، تحلير الدكتور بعد الحلي  محمود والدكتور محمود ب  الشري ، اللاهرة، د. ت،  2)

1/24٨ . 

 . 25٠( المرجع السابر، ص 3)

 . 22( عبد الرحم  بدو ، شطحات الصوفية، ص 4)
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الرئيسي الثمي  ارتباط اللاهوت بالنا نوت ضنم  شنخص المسنيحف لنذلك منا كنان للمتصنوف فني الدياننة 

 (.1المسيحية أن يبتعد ضم  جهة الارتباط)

 المبحث الثاني: الشعر الصوفي ومكانته في الأدب والتصوف:

( والشنعر دينوان 2ي  و نل : )إن من  الشنعر لحكمنة، وإن من  البينان لسنحرا()قال ر ول الله صلى الله عل

(، وقد احتا الشعر الصوفي مكاناً بارزاً في الأدب العربني 3العرب، و اكرتها ومعدن حكمتها وكنز آدابها)

الإ لامي منذ نشأت ، حيث  جلوا في  تراثه ، وعكسوا أحا يسنه  وتجناربه ، إضنالة إلنى اكتسناب  أهمينة 

خاصة لديه  في مجال  السما  الخاصة بإنشاده منع النذكر، وقند بنرز من  أهنا التصنوف علنى اخنتلاف 

ضللّي ف  طعوا كالنجوم في  ماء الأدب العربي والإ نلامي والعنالميف أمثنال: مشاربه  ومذاهبه  شعراء م

الشيخ الأكبر محيي الدي  ب  عربي، اب  الضارم، الحلاج، عبند الكنري  الجيلني، العضين  التلمسناني، عبند 

 الوني النابلسي، وغيره ، وقد اشتهر الشعر الصوفي بنأمري : أولهمنا: قندرات الشنعراء الصنوفية اللووينة

والأدبية إضافة إلى العلمية في تطويع أدوات اللوة وأ اليبها مع ما ينشندون  من  معناني وأفكنار وتجنارب 

وأحا ي  روحية  امية، وهذا ينافي ما ينسب التصوف وأهل  إلى الجها أو قلنة العلن ، فالشنعر فني اللونة 

 العربية مهيع وا ع لا يطرق  إلا  وو الحجا والضصاحة والعلول النيرة.

 الأمر الثاني: جمال  الأدبي وعذوبت ، وأثره الكبير في أ ن السامع أو اللارئ أو المتللي.و

وللشعر العربي عامةً والصوفي خاصةً دور تعليمي وإرشاد  وتهذيبي لا ينكره أحد، وقند امتناز الشنعر  

وصنية الصوفي في  لك، وامتلك رؤى متمينزة وخصنائص منضنردة وأدوات تعبيرينة بلاغينة، أهمهنا: خص

الرمزية وتوايض  للرمز اللوو  في دلالات صوفية وأدبية منضتحة علنى عنوال  ثرينة من  المعناني، وعلنى 

 (.4آفاق رحبة م  الرؤى والأفكار)

والشعر الصوفي عضو ، مطبو  غير متكل ، يحما الرمز في  غايات لهنا ثلاثنة مسنارات تتمثنا بالجاننب 

عارف باك( لمريدي  وأتباع ، فالمعرفة وإبراز الجمالية الإشراقية المعرفي التعليمي للحلائر م  الشاعر )ال

هي أه  أهداف الرمزية في الشعر الصوفي، والجانب الأخلاقي السلوكي في المجتمع، كالحث على مكنارم 

 (.5الأخلاق، والجانب العلائد  الذ  يجسد صلة الصوفي بخالل  وحده دون النظر لمخلوقات )

لا و يلة م  الو ائا التي يعتمدها التضكير، يضُه  التصوف فني هنذا السنياق لا بوصنض  إن التصوف ما هو إ

مذهباً طلو ياً أو انعزالًا ع  الواقع، با باعتباره نمطًا م  أنماط التضكير والوجود، يلوم على إحياء النوعي 

نتعنا  النذ  يحللن  الداخلي للإنسان، وربط أفعالن  اليومينة بمعننى أعمنر يتجناوز ااهرهنا المباشنر. فالا

التصوف لي  انتعاشًا جسدياً أو مادياً، وإنما هو يلظة فكرية وروحية، تنشأ م  قندرة الإنسنان علنى إدراك 

ما خضي م  الحلائر إلى جانب تعامل  الواعي مع ما هو ااهر منها. وم  خلال هنذا التنوازن بني  الظناهر 

ي حوار دائن  منع  اتن  ومنع المعننى الكنام  خلن  والباط ، يتحلر العيش الروحاني الذ  يجعا الإنسان ف

الأشياء، وعلى هذا الأ اس، لا يلتصر التصوف على العبادات أو الخطاب الديني المجرد، بنا يتجسند فني 

السلوك العملي اليومي، وفي كيضية أداء الإنسان لعمل  وتعاطي  مع محيطن . فالمتصنوف، وفنر هنذا الضهن ، 

 

 . 1٩( المرجع السابر: ص 1)

( أبو داوود  ليمان ب  الأشعث ب  إ حاق ب  بشير ب  شداد ب  عمرو الأزد  السجستاني،  ن  أبو داوود، مح: محمد  2)

 . ٧/35٩محيي الدي  عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، د. ت، 

محمد عبد اللادر ( أحمد ب  الحسي  ب  علي ب  مو ى الخسروجرد  الخرا اني أبي بكر البيهلي، السن  الكبرى، مح:  3)

 .1٠/4٠٧، 3م، ط 2٠٠3عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .٦٦م، ص 2٠22( أن  وبشار اللهوجي، الرمز والرمزية في الشعر الصوفي، جامعة باموق قلعة، تركيا، 4)

ان، الجزائر، ( مر لي بولعشار، الشعر الصوفي في ضوء اللراءات النلدية الحديثة )اب  اللارم أنمو جاً(، جامعة وهر5)

 .142د. ت، ص 
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أخلاقياً وروحياً، فيتحول العما لدي  م  مجرد وايضة أو و يلة للكسنب إلنى   هو م  يمنح فعل  اليومي بعداً

 (.1ممار ة واعية تحما في طياتها اللصد، والمحبة، والطمأنينة، والانتباه للمعنى)

ويأتي مثال الخباّز بوصض  نمو جًا دالًا علنى هنذا التصنوف العملني. فالخبنّاز الأول لا يصننع الخبنز ب لينة 

تعاما مع العجي  برفر يشب  العناية بالكائ  الحي، فتودو حركاتن  تعبينرًا عن  حننان داخلني لا جامدة، با ي

ع  مهارة تلنية فحسب. إن طيّ العجي  بهدوء، وإللاء الرغي  في النار بتنؤدة، يوحينان بنأن الننار ليسنت 

ا تجربة الإنسان فني مجرد أداة للخبز، با رمز للاختبار والتحول، وكأن الرغي  يمر بتجربة احتراق تماث

صلا روح . وعندما يُخرج الرغي  م  الضرن، يبدو الضعا أقرب إلنى الإنلنا  أو الانبعناب، لا إلنى خطنوة 

إنتاجية بحتة، أما طريلة تعامل  مع الثم ، فإنها تكش  ع  درجنة تحنرره من  التعلنّر المناد ف فهنو يأخنذ 

و تضحّص، مما يدل على ثلت  وتوازن  الداخلي، وعلنى المال دون لهضة أو ريبة، ويضع  جانباً م  غير عدٍّّ أ

أن الليمة عنده ليست في المال  ات ، بنا فني صندق الضعنا النذ  قنام بن . ومن  ثن ، فنإن عبارتن  البسنيطة 

 »بالعافية« لا تكون مجرّد تحية عابرة، با امتداداً لروح  التي تسعى إلى الخير والطمأنينة للآخر.

الآخر نمو جًا للضعا الخالي م  البعد الروحيف إ  تتحول الحركات لدي  إلى أفعنال   في الملابا، يمثا الخباّز

عنيضة ومتعجلة، تخلو م  الرفر والمعنى. فالعن  في التعاما مع العجي ، والانندفا  فني إللائن  فني الننار، 

منا أن الإفنراط يعكسان علاقة مضطربة مع العما  ات ، علاقة تلوم على اللسوة لا على الضه  أو المحبة. ك

في عدّ المال وتضحّص  يشير إلى هيمنة الهاج  الماد ، وإلى انشوال الذه  بالمردود لا بالضعا نضسن ، ممنا 

يجعا العما عبئاً لا ر الة، وم  هنا، يتضح أن التصوف، كما يطرح  النص، لي  هوية تعُلَ  ولا مظهرًا 

ة للسلوك الإنساني. فالمتصوف الحليلني هنو من  يحينا يتُصَنعّ، با أ لوب وجود يتجلىّ في التضاصيا الدقيل

عمل  بوعي ومحبة، ويحوّل الممار ة اليومية إلى فعا أخلاقي وروحني، فني حني  أن غيناب هنذا النوعي 

يجعا العما مجرد حركة ميكانيكية، مهما بلوت دقت  أو إنتاج . وبهذا المعنى، يصبح التصنوف نمنط حيناة 

 (.2  الضعا، ولا الروح ع  الواقع)شاملًا، لا ينضصا في  الضكر ع

وكان للشيخ السهرورد  رأ  في هذه المسألة عندما قال: نالصوفي هو  اك الشخص الذ  تكون التصنضية 

عنده دائمة ومستمرة، مادام يعما على تصضية الأزمنة ع  مخلضات الأكدار م  خلال التصضية التني يعملهنا 

ت كثرة احتياج  إلى مولاه هنو منا اعانن  وصنبره علنى التصنضية، للللب ع  مخلضات النض  الإنسانية، وكان

فكان مداوم الافتلار والاحتياج يصضى م  الأكدار، وعندما تتحرك النض  الإنسانية وتظهر بإحندى صنضاتها 

كان يدركها ويعرفها بالبصيرة الللبية التي وهب  الله إياها  اك المنضذ الذ  يلرب  من  الله تعنالى، فهنو يلنو  

س  م  خلال علاقت  بخالل ، وهذه  الطريلة في اللجوء إلى  الله  بحان  وتعالى  وقيامها على النض   هي  نض

 (…3 روة  التصوفن)

تظُهننر الأدبيننات المتصننلة بهننذا الموضننو  أن مصننطلح »التصننوف« يُعنندّ منن  أكثننر المصننطلحات     

عنانٍّ متعنددة يولنب عليهنا الومنوم الاصطلاحية اضطراباً م  حيث الشنرح والدلالنة، إ  ينطنو  علنى م

والتعليد. ولهذا  عى كا فرير إلى تعريض  م  زاويت  الخاصة، تبعنًا لخلضيتن  المعرفينة وتجربتن  الروحينة. 

وقد انعك  هذا التعدد بوضوح في مؤلضات التراب الصنوفيف فالحناف  أبنو نعني  الأصنضهاني، النذ  وافتن  

الخاص ب  المعنون با   »حلية الأولياء وطبلات الأصنضياء«   هن، أورد ضم  الكتاب430المنية خلال عام  

ما يلارب ثمانمائة تعري  للتصوف. ويُلاح  أن  كلما ترج  لأحد الصحابة أو التنابعي  أو تنابعي التنابعي ، 

 كان يورد ضم  ترجمة حيات  تعريضاً اصطلاحياً للتصوف يعك  فه   لك النمو ج العملي ل .

و ار عبد الحر الباد ي على النهج نضس  فني كتابن  »الملصند الشنري «، إ  لن  يتنرج  لأحند من  هنؤلاء 

الصالحي  دون أن يورد تعريض  الخاص للتصنوف، ممنا يندل علنى أن المضهنوم كنان يضُهن  بوصنض  تجربنة 
 

،  1( الإمام روح الله الخميني، تعليلات على شرح فصوص الحك  ومصباح الأن ، مؤ سة با دار إ لام، ق  الملد ة، ط 1)

 .55ه، ص 14٠5

 . 21م، ص2003، 1( أحمد زروق، قواعد التصوف، تلدي  وتحلير: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2)

 . 4سهرورد : عوارف المعارف: دار الكتاب العربي، بيروت، ص ( ال3)
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اتسنا  هنذا معيشة أكثر م  كون  مصطلحًا نظرياً مجرداً. ومنع الانتلنال إلنى الشنيخ زروق، يتضنح مندى 

التعدد، إ  أشار إلى أن تعريضات التصوف بلوت ما يلارب الألضي  تعرين ، منع تأكينده أن هنذه التعريضنات، 

ر عن   على كثرتها وتنوعها، تعود في جوهرها إلى معنى واحد، وهو صدق التوج  إلى الله تعالى، كما عبنّ

الألضني ، جميعهنا عائندة علنى صنحة  لك بلول : »ت  وضع حدود للتصوف وت  تخطيط بأنوا  بمنا يلنارب 

 (…1اللجوء للحالر«.ن)

وثمة ملحواة مضادها أن أغلب التضسيرات ومعظمها ما ورد ع  المتصوفي   اته  فيمنا يتعلنر بأصنول     

لضظة صوفي ولضظة متصوف تحما غاية رئيسية حول الكش  عن  معناني تلنك اللضظتني  دون النظنر فني 

، وهذا يلودنا إلى إطلاق أجما صضات علنى أهنا التصنوف وهني صنضات التضسير اللوو  لأصا كا منهما

مديدة للمثالية والندرة.. وهذا ما وجدنا عند الشيخ جنيد البوداد  الذ  اتبع منهج التصوف حيث كان أ اس 

خير دائ  في جميع الحالات، وتوضح  لك بجلاء م  خلال قول : نالصوفي كالأرم ينشر فيهنا كتلنة من  

(، ووافل  الشنيخ الشنبلي المكننى بنأبي بكنر فني فكنرة اقتنراب 2م إخراج  وى الحس  منهان)السوء مع عد

الشيخ الصوفي م  خالل  تبنارك وتعنالى فلنال: نالشنخص المتصنوف بعيند كنا البعند عن  النناس متصنا 

(، وكذلك الشيخ  و النون المصنر  عنندما  نلط الضنوء علنى الحنال التني علين   اك الشنخص 3بالحرن)

م والمتابع في  بيا التصوف: نالمتصوف هو الشخص الذ  لا يرهنر من  المهنام الموكلنة إلين  ولا المداو

يتأف  م  نهبن، وتابع قائلاً: نأها التصوف اختاروا خالر الاكوان فضنلاً عن  جمينع الاشنياء فاختناره  

الخنالر علنى الخالر فضلاً ع  جميع الأشياء، فظهر ضم  تضضنيله  عنندما فضنلوا العلنوم المختنارة من  

 (. 4العلوم التي أدركوها بذواته  وقدرة الخلر على قدرة  واته ن)

 المبحث الثالث: الرمز الصوفي:

ينحصر مضهوم الرمز بشكا عام في معنى الإخضاء والحجنب لمعننى بناطني غينر اناهر وراء معننى آخنر 

ئي  لتعيني  الصنوفي للرمنز ااهر ومباشر، لكن  لي  ملصود بعين ، فالتجربة الصوفية تعتبر الموج  النر

اعتماداً على كون صلى الصوفي بالكون تتسنل  بصنضة خاصنة عنوانهنا الخصوصنية، تجعلن  متمينزاً عن  

الشاعر ضم  النظرة والأداء، فعندما يكون الشاعر معترف ومتيل  م  العال  الموجنود البعيند عن  نضسن ، 

جناه الاقتنراب منن  أو معناودة نشنأت ، أو حتنى يدخا برفلت  ضم  مرحلة تأثير وتأثر،  اعياً نحنو هنذا بات

تبديا نشأت  أو تبديا الإدراك في ، فإن الصوفي خلال علاقت  بعالم  يعطّا جميع هذه المدركات، من  أجنا 

البحث ع  تضاصيل  وما غمض من ، لأنها تعود في انتمائها نحنو الإنسنانية، وا نتمرار الإنسنانية مختلن ، 

 (.5نسان الآخر لا تتحلر رؤيت  لنضس )وحينما تتحلر عدم رؤية  الإ

إن الرؤية الخاصة بالشاعر الصوفي أو الصوفي الشاعر لهذا الكون، مختلضة ع  رؤية الشناعر، ولا  نيما 

أنها تتناقض معها ضم  الأداة التي يشير بها إلى تلك الرؤية المختلضنة، فالشناعر أكثنر إيمانناً بوقنو  عنال  

ملية تبادلية ا ا ها التأثير والتأثر كما ان  يسعى بكد وتعب إلى الاقتنراب خارجي يتعاطى مع  م  خلال ع

من ، أو محاولة تجديند عمراتن ، إلا أن المتصنوف يعمنا علنى تخرينب جمينع مدركاتن  الإنسنانية إلنى أن 

يستطيع اكتشاف عالمن ، فيلتنرن بن ،  اك العنال  المسنتمر فني مجاهدتن  لوصنول  وحضاان  علنى منا كنان 

التجربة  ات الحد الصزفي تعتبر تجربة للكش  ع  المكام  الإلهية ضنم  الوجنود، فنالوموم غامضاً، ف

في الحياة والموت، والنض  والروح، والعلا والللب، وتعتبر تجربنة مونايرة بني  متصنوف منا ومتصنوف 

ا، آخر، والسبب في  لك يعود إلنى الصنلة التني تجمنع النذات الواحندة للمتصنوف، والنذات الكاملنة للشنام

 

 . 21م ، ص2003، 1( أحمد زروق: قواعد التصوف: تلدي  وتحلير: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1)

 . 44( السهرورد : عوارف المعارف: دار الكتاب العربي، بيروت، ص 2)

ب  هوزان: الر الة اللشيرية: وضع حواشي : خليا المنصور ، منشورات دار الكتب ( اللشير  أبو اللا   عبد الكري   3)

 . 13٩ م، ص 2001العلمية، بيروت، 

 . 43( السهرورد : عوارف المعارف: دار الكتاب العربي، بيروت، ص 4)

 .12٧( محمد يعيش، شعرية الخطاب الصوفي الرمز الخمر  عند اب  اللارم نمو جاً، ص 5)
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تجربة انحراف م  التلاليد وبلوغ للحواجز، يسأل خلالها المتصوف ما يتعلر بالابتعاد ع  العال  الارضني 

 (.1والمخلوق، والارتباط بعال  السماء)

فهذه التجربة تعد بمثابة  ضر صوفي، يبحث في  ع  المتناقض م  اللضايا التي اا يجاهد لاكتناه حليلتها، 

المعرفة الحلة، كلضية الموت والحياة، النض  والروح، الللب والعلا وغيرها، وتختل  هنذه والوصول إلى  

التجربة م  صوفي إلى آخر، حيث يتخلص فيها الصوفي م  هذا العنال  المناد  الزائنا، النذ  يشنعر فين  

 الصوفي بالوربة والوحدة، فيحاول الاتصال بالعال  المطلر، عال  السماء.

وفية شهدت نشأتها بسبب شعور شديد ضم  نض  المتصوف بالوربة ع  العال  والوربنة وتلك التجربة الص

ع  النض ، وفلاً للأحا ي  التي يشعر بها ضم  عالم  فيما يتعلر بالحرمان، وقبح وفحش، متموضنع فني 

لمطة وثنية حبرية، تحما موضنو  واضنح كنا ب شا نع فني بعنده عن  روح الندب  الإ نلامي وكينونتن  

تمثلت خلال حك  وراثي متتابع، وفر النظر إليها بكونها  حماية الله على هذه البلنا ، فني ترتينب   الصادقة، 

   طابع اجتماعي أكثر جوعاً، غير محكوم م  قبا العادات الصحيحة، وفر اللدر المحكوم ب  من  خنلال 

 (.2المنافع  ات الطابع الماد ، والنزاعات والعشوائية)

كثيراً م  حيث دلالت  على الرمز العاد ، فضكرة الحجب والإخضاء موجنودة فني  والرمز الصوفي لا يختل 

كليهما، فهو ل  يخرج ع  معنى الكلام الخضي الذ  لا يكاد يضه ، إلا أن الرمز عننده  اتخنذ أبعناداً ضناربة 

فني  في العمر والوموم، ولعا طبيعنة التجربنة الصنوفية والتني هني بمثابنة البنينة العميلنة التني تتولونا

أحشائها  اتية الصوفي الذائبة في شرايي  الاحتراق، والصوفيون أنضسه  قد لوّحوا إلى هنذه الحالنة التني لا 

 (.3يمك  التعبير عنها بحروف العبارة لضيلها، وحدود نضسها، فكانت الإشارة الضضاء الموعود)

ه  أكثر غموضاً وانبهاماً، لا يمك  فطبيعة هذه التجربة إ ن.. هي التي ألجأته  إلى الرمز،  وهي التي جعلت

أن يطلعّ علي  أو أن يعرف كنه ، إلا الصوفية أمثاله  )ولعا هذا الومنوم الصنوفي أمنر لا منناص منن ، 

بحك  غموم التجربة التي ينللها، ولا أدل على  لك م  شطحات الصوفية ولجوئه  إلى أ اليب شنتى فني 

 م  مة تس  الشعر الصوفي كل .( فالومو4التأويا لشرحها وكش  معانيها( )

فالرمز كما يعرّف  الطو ي م  الالضاا المشكلة الجارية، ومعناه معنى باط ، مخزون تحت كلام ااهر، لا 

يظضر ب  إلا أهل ، ويكاد الرمز الصوفي يرادف الإشارة، وهي ما يخضى على المتكل  كشض  بالعبنارة للطافنة 

 (.5ة)معناه، كما يرادف الإيماء، وهو الإشار

فالرمز الصوفي يحما في طيات  معنى باطني عمير، لا يمك  الظضر ب ، يماثا الإشارة في معنى الإخضناء، 

وينطو  على أ رار روحية، ومعاني  ربانية لا يمك  كشضها، إلا لم  فتح الله علي  من  أهنا الإشنارة بهنذه 

يء رمنز لكنا شنيء، وقند يكنون الأ رار، وقد يتسع مجال الرمز عند الصوفية حتى يصنير معهن  كنا شن

الشيء رمزاً لنليض ، والموت رمز للحياة، لأن مضهوم  للموت هنو أنن  حيناة أخنرى، الضنرح متضنم  فني 

الحزن، والسعادة في الشلاء، والراحنة فني التعنب،  لنك لأن العنارف الصنوفي ينرى الجمنال فني تجلينات 

 (.6الجلال اللاهر)

 

 ، اللضايا النلدية في النثر الصوفي حتى اللرن السابع الهجر ، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشر ،  ( وضحي يون1)

 1٠٦، ص 2006دط، 

 . 223م، ص 1٩٨٦( عدنان حسي  العواد ، الشعر الصوفي، دار الشؤون الثلافية العامة، بوداد، 2)

الإشارة الصوفية(، مجلة فكر ونلد، عدد جوان، دار ( أحمد الطريبر أحمد، الخطاب وخطاب الحليلة )مبحث في لوة  3)

 .٦٨م، ص 2٠٠1النشر الموربية، الدار البيضاء، 

 . 231( عدنان حسي  العواد ، الشعر الصوفي، ص 4)

 .1٠٧( وضحي يون ، اللضايا النلدية في النثر الصوفي حتى اللرن السابع الهجر ، ص 5)

 . 1٠٦( المرجع السابر، ص 6)
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عض جزئيات  الرمز الأدبي، فلد يتخنذ من  كنا شنيء رمنزاً، كمنا فمضهوم الرمز الصوفي يكاد يخال  في ب

يتأ   مضهوم  على مخالضة المتعارف علي  عند العامة، لأن رؤية الصوفي للعال  مونايرة لرؤينة الشناعر، 

صحيح أن كليهما يطمح لتويير العال  م  حول ، لك  كلاً على طريلتن ، فالشناعر يوينّر العنال  انطلاقناً من  

 (.1ما الصوفي يويرّه انطلاقاً م  نضس ، أ  م   ات )وافع ، بين

 يجد أنها م  حينث الصنياغة تنحصنر  -على تعددها م  حيث الشكا-والمتطلع إلى تلك الرموز الصوفية  

 في ثلاثة أنوا  هي: الرمز الذهني، والرمز الحسي، والرمز المجاز .

ياً، لا يستمد من  الواقنعف لأن معادلن  الموضنوعي لا فالرمز الذهني لي  رمزاً مضرداً، با تركيباً لضظياً عاد

ينتمي إلى الواقع، با إلى الذه ، حتى يبدو النص كأن  لا رمز في ، رغ  كون  مبنياً أ ا اً على رمز كبير، 

 (.2هو الللاء بي  الصوفي والله)

فالرمز الذهني مركب لضظي عاد  لا يسنتمد من  الواقنعف لأن معادلن   هنني تجريند ، يصنور الللناء بني  

العارف ورب ، فضي نص لأبي يزيد البسطامي يلول: نرفعت مرة حتنى أقمنت بني  يدين ، فلنال لني: ينا أبنا 

ك قنالوا: رأينناك يزيد! إن خللي يريدون أن يروك، قال أبو يزيند: قربنني بوحندانيتك، حتنى إ ا رآنني خللن

فتكون أنت  اك، ولا أكون أنا هناك، قال أبو يزيد: فضعا  لك، فأقامني، وزينني، ورفعني، ثن  قنال: أخنرج 

إلى خللي! فخطوت م  عنده خطوة إلى الخلر، فلما كانت الخطوة الثانية غشي علي، فننادى: ردوا حبيبني 

 (.3فإن  لا يصبر عنين)

 .( كلها أفعال  ات تصورات  هنية تصور العلاقة بي  البسطامي ورب .فالألضاا )رفعت، أقمت، زينني..

في كلمة واحندة، وهنو رمنز مكثن  فني بينان منوجز، رمنز  -غالباً -أما الرمز الحسي فهو رمز مباشر يلع 

 (.4مجنح وطلير وعمير فنياً)

رمنز الضراشنة فني يأتي على عك  الرمز الذهني، مضرداً مستمداً م  المحسو ات الموجودة فني الطبيعنة ك

أحد طوا ي  الحلاج، أو رمز الطائر كما في بعض نصوص البسطامي، لك  معنناه لا يتوقن  عنند حندود 

 لك الرمز الحسية، با يتعداه إلى معاني عميلة، فهو رمنز متعندد التأوينا، غزينر الدلالنة، مجالن  النذه ، 

 (.5)و بيا إدراك  الللب، لأن العلا وكما  بر  كره عاجز ع  الإدراك

أما الرمز المجاز  فهو المعاني الثواني التي يعطيها المجازف لأن المجاز هو التعبينر غينر المباشنر، وهنو 

الإيحاء والإشارة، ومن  الا تعارة والكناية والمجاز المر ا، فبعض الرموز تنتج معاني مجازينة، كمنا أن 

الرمز المجاز  مجال لتعندد المعناني لأنن  الصور البيانية تتكرر في نتاج الصوفيي ، فتتحول إلى رموز، ف

 (.6ضد الحليلة)

 المبحث الرابع: أشكال الرمز الصوفي في شعر ابن الفارض:

ا تخدام اب  الضارم رمز الأنثى للحليلة، وهي رمز الخلر كذلك، فالأنوثة خاللة، والكون الذ  تعيش فين  

فالمرأة هي حجر الزاوية في العال  الماد ، وو نيط الرجنا هو الآخر مخلوق، إ  هناك رح  كونية خللت ، 

 (.7إلى العال  الخارق وحبها يمنع تجربة التواصا مع الخارق وهي الأرم الأم)

 

 . 2٨٠دة، الرمز بي  الرؤية الصوفية والإبدا  الضني، جامعة واد   وف، الجزائر، د. ت، ص ( أ. حمزة حما 1)

 .1٠٨( وضحي يون ، اللضايا النلدية في النثر الصوفي حتى اللرن السابع الهجر ، ص 2)

 .1٠٨( وضحي يون ، اللضايا النلدية في النثر الصوفي حتى اللرن السابع الهجر ، ص 3)

 . 1٠٩بر، ص ( المصدر السا 4)

 .2٨1( أ. حمزة حمادة، الرمز بي  الرؤية الصوفية والإبدا  الضني، ص 5)

 . 1٠٩ ( وضحي يون ، اللضايا النلدية في النثر الصوفي حتى اللرن السابع الهجر ، ص 6)

 . 44( وضحي يون ، اللضايا النلدية في النثر الصوفي حتى اللرن السابع الهجر ، ص  7)
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يعد الللب أداة المعرفة الصوفية، فهو عنده  منوط  النروح، والنروح الإنسناني الكامنا هنو خليضنة الله فني 

ليات الإلاهية التني تعتبنر منادة للمعرفنة الصنوفية التني تتننزل الأرم، وهذا الللب الروح هو موط  التج

(، ويسنتدل علنى 1على قلوب العارفي ، فتمنحه  نعما كثيرة، منها تأويا الكون، واكتشاف أ راره وحلائل )

  لك م  خلال شعر اب  الضارم في قول :

 الضلْدُ مُثبَتِيوقلت، وحَالي بالصباَبَة شَاهِد                   ووجد  بها ما حي، و

فالحال هنا في هذا الموضع معناها ما يرد على الللب بمحض الموهبة م  غير تكلن  ولا اجنتلاب كحنزن 

أو خوف، أما الوجد ما يصادف الللب م  الأحوال النضسية ل  ع  شهود، أما المحور رفع أوصاف العنادة، 

بطلب الشاعر في هذا البيت من  محبوبتن  أن تهنب وقيا إزالة العلة، أما الإثبات فيعني إقامة أحكت  العيادة  

 (.2ل  نظرة الملتضت إلى شيء)

اللصيدة التي بي  أيدينا ينلا فيها الشاعر تجربت  الخيالية فخيال  عبر المبادئ التي تعتنلها الصنوفية، حملن  

ة والكلينة، والخينال هذا يردم الهوة بي  الحل  والواقع، ويصنع نمو جا إنسانيا أعلى، جامع للبطولة واللدا ن

عند الشاعر لا يتعرم للعلا والمنطر، با يل  تحت لواء الانعتناق والحرينة والنبنوغ والعبلرينة ، كونن  

يود تأكيد  ات ، وكا النشوات التي يعل  وصول  إليها، وخلال تجربت  الخيالية والروحينة والنضسنية، وبنذلك 

 و و يلة للانتلال م  الآني الزائا إلى الأبد  الخالد.يعد الخيال أه  المضاتيح لدخول مذهب الصوفية، فه

 وينكش  الخيال في اللصيدة م  خلال قول الشاعر:

 كأن الكرام الكاتبي  تنزلوا              على قلب  وحيا بما في صحيضتي

تلش فهنا ا تخدم الشاعر خيال  للتعبير ع  تنزل الملائكة على قلب الرقيب بما ثبت فني صنحيضة قلبن ، وانن

 على  بيا المثال الوحي والإلهام حتى عرف الرقيب كا ما يخطر ببال .

حاول الشاعر التوحد بمضامي  اللنرآن الكنري  والتنأدب ب دابن ، وتمثنا معانين  معتمندا فني ا نتبطان هنذه 

 المعاني م  الكتاب الكري  بوا طة الاعتماد على آيات الذكر الحكي .

 في قول :14و 13في البيتي  ويظهر التناص في قصيدة اب  الضارم

 وطوفان نوح عند نوحي كأدمعي    إيلاف نيران الخليا كلوعتي

 وحزني ما يعلوب بث أقل             وكا بلا أيوب بعض بليتي

فضي البيت الثالث عشر شب  الطوفان بأدمعة ونيران الخليا علي  السلام بحرقت  ولوعت  للمبالوة وأيضا نار 

ر الخليا جسمانية والروجانية أشد تأثيرا م  الجسمانية  فوجود التشبي  فني البينت كنان المحبة روحانية ونا

بمثابة الحاجز الذ  يحاف  على حد  التشاب  والضعا بي  المشتب  والمشب  ب  يل  حاجز بينهما ومنناك بعند 

السنل  المعانناة  أثر تضيض  دلالة وجود قصص الأنبياء في النص اللراني: التني مثنا الحنالات الجزئينة فني 

 (:3وعليها تلاس معاناة الآخري )

 ولو أن ما بي بالجبال وكان طول          ر نياء بها قبا التخلي لذلك

 

 . 5٧ص ( المصدر السابر، 1)

 . 28م، ص 2،2005( مهد  محمد ناصر الدي ، ديوان اب  الضارم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2)

(،  1( صابيح يمينة، ملامح النظرية الإبداعية في الشعر الصوفي )تائية اب  الضارم نمو جا(، مجلة أقلام الهند، العدد )3)

 .13م، ص 2٠22مارس 
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ا  ا تجََلنَ  رَبنّ ُ جَعلَنَ  دَكنّ هنا في البيت قد عبر ع  ا تدعاء التجلي الإلهي في جبا  يناء  للول  تعنالى :ففلََمنّ

 (1وَخَرّ مُسَى صَعلاً﴾)

ولعلنا نتبي  الرمزية العرفانية في أن الواحد رمز على الإل  كما أن العدد رمز على العال  باعتبناره الكثنرة 

والتبعيض والتركيب وفي أن العال  المرموز إلي  بالأعداد هو محا التضصيا واهنور الواحند فني المراتنب 

خالر، وتومه هذا الرموز كلها إلنى تماثنا المختلضة والعال  بهذا المعنى الرمز  مجما في الواحد والمبدأ ال

متنا ب، فالعلاقة التلازمية بي  المبدأ الخالر والمخلوقنات تبندو علنى نحنو العلاقنة التلازمينة بني  الواحند 

والعدد، وفد عبرّ الشعر الصوفي عن  معننى الواحدينة والوحندة والواحند والتوحيند بوا نطة هنذه الرمنوز 

( النذات 2نحو الرمز  عن  مراتنب التوحيند من  حينث تنؤول علنى توحيند)العددية، كما عبرّوا على هذا ال

وتوحيد الصضات وتوحيد الأفعال وأضافوا إلى هذه المراتب ما نعتوه بأنن  علن  التوحيند وعينن  وحلن ، فلند 

 عبرّ اب  اللارم ع  التوحيد العرفاني مهيباً بشيء م  الرموز العددية، و لك في قول :

 ي  واحد                    حجاك ول  تشبت لبعد تشبتفإن ل  يجوز رؤية اثن

  أجلو إشارات عليك خضية                        بها كعبارات لديك جلية

ولعلنا نلاح  أن اب  اللارم قد أحال في تضسير هذا التوحيد الوجداني على مثنال حاضنر حني قرينب هنو 

 بأن يكون هو أولاً واحند التحصنا المشناكلة بينن  وبني  الإنسان، لأن  لا يذوق معنى التوحيد العرفاني، إلا

الواحد الأول، وكأنه  بذلك يحلون مضارقة الواحد في الكثرة، فالإنسان واحد بالنذات، لكنن  تثبنت منن  قنوى 

( تنظمهنا هنذه النذات الواحندة التني تنرى نضسنها فني عني  وحندتها وهنذا عنند 3وصضات وتضاصنيا كثينرة)

أو الإنسان الواحد الذ  تحلر بمرتبة الواحدينة فنرأى  اتن  عني  صنضات ، ورأى كنا العرفانيي  هو الواحد  

 صضة عي  الأخرى م  حيث رجوعها على الذات الواحدة.

وم  أصناف شعر الرؤية الصوفية هو السكر، ونعني بالسكر الصوفي تلك النشوة العارمة التي تضيض بهنا 

ى حتى غدت قريبة منن  كنا اللنرب، وقند عبنر الصنوفية نض  الصوفي وقد امتلأت بحب الله  بحان  وتعال

بألضاا متلابلة ع  حالات هذه النشوة ودرجاتها، كالويبة والحضور، والصحو والسنكر، والنذوق والشنرب، 

 (.4وغيرها)

والسكر الصوفي حال م  الدهش الضجائي يعتر  العبد فيذهل  ع  كا ح  غينر حضنور الحبينب، ويومنر 

(، 5فيها الول  والهيمان، وما كان  لك ليحندب بنالطبع لنولا امنتلاء الللنب بحنب الله)  نضس  بنشاط دفاق يوقد

 :وقال اب  اللارم في موضو  السكر

 فبكاٍّّ من  وإلا لحاا لي                كرة وإطرابا م   كرتي 

وتتضح في هذا البيت رؤية اب  اللنارم وهني رؤينة بصنرية لأن الإلحناا هننا العينون وإن لن   نكرتان 

أحدهما حاصلة م  شدة وجود الشوق للحبينب النذ  هنو النذات الإلهينة، والأخنرى صنادرة من  ملاحظنة 

اس ألحاا ، وإنما توجع م  وجود هاتي  السكرتي  وحصنولهما حنال غيبنة الحبينب، وفني هنذا البينت جنن

 

 .314(  ورة الأعراف، الآية:1)

م، 2٠1٠،  1(  اعد خميسي، اب  عربي المسافر العائد، منشورات الاختلاف، مطبعة الدار العربية للعلوم، بيروت، ط  2)

 .2٠4ص 

م،  1٩٩٨( عاط  جودة نصر، الرمز الشعر  عند الصوفية، المكتب المصر  للتوزيع والمطبوعات، اللاهرة، د. ط،  3)

 .3٠5ص 

الضضا، جمال الدي  اب  منظور الأنصار  الرويضعى الإفريلى، لسان العرب، دار صادر، ( محمد ب  مكرم ب  على، أبو 4)

 .5/٨4ه،  1414بيروت، 

( الحس  علي ب  إ ماعيا ب   يده المر ي، المحك  والمحيط الأعظ ، تحلير: عبد الحميد هنداو ، دار الكتب العلمية،  5)

 . 1٠/344م، 2٠٠٩بيروت، 
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 نكرتي( فني صندر  - كرتي( وفي  أيضاً رد العجز على الصدر فني  كنره ) نكرة  -الاشتلاق بي  ) كرة

 مصرا  البيت وعجزه، وقد زاد  لك م  جمالية النص الشعر .

والحب الإلهي قد صار الحال الوالب للصوفية حتنى ا نتلم  ابن  الضنارم، فوندا بحنر  نلطان العاشنلي ، 

 (:1ك في قول )وإمام المحبي ، ونلاح   ل

 (2عجباً في الحرب أدعي با لاً            ولها مستبلاً في الحب كي)

وهو في هذا البيت يتعجب م  حال  كثيراً لأن  في الحرب التي هي منوط  الخنوف يسنمى الأ ند السنجا  

ية لكثنرة منا يظهنره من  أ نباب السنجاعة ويكننون فني العسنر والمجاهندة النضسنانية علنى العبنادة الجسننمان

والروحية ضعيضاً وهذا ما يلتضي التعجب لأن  ينشأ ع  المحبة الأمر الوريب فالشجا  فيها حبان، والعاقا 

 حيران، وقا ي الللب  كب الدمو .

 (:3وقال في موضو  الحب الإلهي أيضاً)

 (4هو الحب فأ ل  بالحشا ما الهوى  ها                  فما اختاره مضنى ب  ول  علا)

ب  الضارم هنا تعظي  ملام الحب وتهويل ، وكان الذه  ا تحضره لعظمت  وتصوره لرفعت ، وفسنره أراد ا

بلول  )الحب( كأن  هو لا غيره، ولذلك قال بعد  لنك )فأ نل  بالحشنا( أ  حيثمنا علمنت أن الحنب فني هنذه 

ك وأكند  لنك بلولن  المرتبة العظيمة التي لا يكاد الذه  يتصور  واها، فأ ل  بحساك إلا  هب م  شدة هوا

)ما الهوى  ها( وهكذا تتضح رؤية اب  الضارم في المحبة الإلهية وتعظيمن  لملنام الحنا وتهوينا أمنره، 

 والمصرا  الثاني مضر  على ما فه  م  المصرا  الأول.

 (:5وقال اب  الضارم)

 (6نع  بالصبا بلبي صبا لأحبتي            فيا حبذا  اك الشذى حي  هبت)

ا تخدم اب  الضارم في هذا البيت كلمة )نع ( وهي كلمة تأتي في الجواب الواجب فكأن  قيا ل : صبا قلبك 

لأحبتك؟، فلال: نع ، صبا قلبي لأحبتي، أ  ح  ومال له ، وقد أشار إلى  بب ميا قلب  لأحبت  عند هبنوب 

 (.7الريح)

حب  للذات الإلهينة، وصنبا قلبن  بن ، وفني واتضحت رؤية اب  الضارم في هذا البيت م  خلال تعبيره ع  

البيت جناس تام )صبا، الصبا(، وقد أضاف  لك قيمة فنينة جمالينة بالإضنافة إلنى الليمنة الإيلاعينة، وهنذا 

يكون م  شأن الجناس الذ  يؤد  إلى خلر مو يلى هادئة وجميلة داخنا الننص الشنعر ، وا نتخدم ابن  

 الصبا التي تعني الريح. الضارم كلمة الشذى لينا ب بذلك مت كلمة

 (:8وقد عبرّ اب  الضارم ع  انلضاء عمره في محبت  ك  بحان  وتعالى وقال)

 (1وقد رماني هواك  في الورام إلى            ملام حب شري  شامخ  امي)

 

 . 1/54د الوني النابلسي، شرح ديوان اب  الضارم، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت،  ( بدر الدي  البوريني وعب1)

 ( البا ا: الشجا ، المستبسا: طرح نضس  في الحرب يريد أن يلتاِ أو يلتاَ، كي: الضعي  الجبان.2)

 .2/152( بدر الدي  البوريني وعبد الوني النابلسي، شرح ديوان اب  الضارم، 3)

 يسبب ل  المرم والتعب. ( مضنى: أ  4)

 .1/2٠٨( بدر الدي  البوريني وعبد الوني النابلسي، شرح ديوان اب  الضارم، 5)

 ( الصبا: الريح، ووضب الثانية: أ  حس  إليه ، الشى: قوة  كاء الرائحة.6)

 .2/2٠٨ ( بدر الدي  البوريني وعبد الوني النابلسي، شرح ديوان اب  الضارم،7)

 .2/35٩ ( المصدر السابر،8)
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 جهلت أهلي في  أها نسبت                  وه  أعز أخلائي وإلزامي

 شعر  ودهر  و اعاتي وأعوامي         قضيت في  إلى حي  انلضا أجلي  

وتتضح رؤية اب  الضارم في هذه الأبيات وأن هذه المحبة قد ألضت  في ملام شري  فني الندارس ومرتضنع، 

وارد بلول : )جهلت أهلي في ( أ  قوم  وم  يعرفه  في حب  للذات الإلهية، وإن  قضى أوقات  كلها في هذا 

في هذه الأبيات ع  عظي  محبت  للذات الإلهية وإن  قضى عمره كل  فني الحب إلى انلضاء أجل ، وقد عبرّ  

هذا الحب، وقد أضال جناس الاشتلاق النذ  ا نتخدم  ابن  الضنارم فني هنذه الأبينات بعنداً جماليناً وكنان 

 دهر (.  -انلض( )شهر   -أها( )قضيت  -الجناس بي  هذه الالضاا )أهلي

 الخاتمة:

 عى هذا البحث إلى الكش  عن  طبيعنة الرمنز العرفناني فني شنطحات الصنوفية، متخنذاً من  شنعر ابن  

ا، بوصننض  أحنند أبننرز ممثلنني التجربننة الصننوفية الشننعرية فنني التننراب العربنني  ا تطبيليننً الضننارم أنمو جننً

جدانينة الإ لامي. وقد تبيّ  أن الشطح لي  مجرد انضعال لوو  أو خروج تعبينر ، بنا هنو نتناج تجربنة و

عميلة تتجاوز حدود اللوة العادية، فتضطر إلى الرمز والإشارة والتكثي  والوموم. كما اهنر أن الرمنز 

الصوفي يمثا الو يط الضني والمعرفي الأقدر على نلنا التجربنة العرفانينة من  مجنال النذوق الضنرد  إلنى 

ية رمزية معلدة، تتنداخا فيهنا مجال الخطاب الشعر ، وقد أاهر البحث أن شعر اب  الضارم يلوم على بن

ر عن  قضنايا مركزينة فني التصنوف مثنا: التوحيند العرفناني،  الرموز الحسية والذهنينة والمجازينة، لتعبنّ

والحب الإلهي، والسكر الروحي، والوحدة في الكثرة، والوجود في الضناء. ول  يك  الرمز عند اب  الضارم 

ها طبيعة التجربة الصوفية التي تعجز العبارة المباشنرة أداة زخرفية، با ضرورة وجودية ومعرفية، فرضت

ع  احتوائها، كما برز أن الرمز العرفاني في شطحات  لا ينضصنا عن  المرجعينة اللرآنينة والأنبيائينة، ولا 

ع  النسر العلد  الصوفي اللائ  على وحدة الوجود والشهود، مما يجعا شعره مجالًا خصباً لتداخا الندي  

   في صياغة خطاب شعر     طابع كوني وإنساني عمير.والضلسضة والض

وبذلك، يؤكد البحث أن شطحات اب  الضارم لا يمك  قراءتهنا قنراءة حرفينة أو فلهينة ضنيلة، بنا ينبوني 

تناولها ضم   ياقها العرفاني والرمز  والجمنالي، بوصنضها تعبينرًا عن  تجربنة روحينة قصنوى، لا عن  

 موق  علد  مباشر.

 النتائج:

لشطح الصوفي ااهرة تعبيرية مرتبطة بذروة الوجد والاتحاد، وليست خروجًا عبثياً ع  العليندة أو أن ا •

 اللوة، با خطاب رمز  مشروط بطبيعة التجربة العرفانية.

أن الرمز الصوفي يمثا الأداة الأ ا ية لنلا التجربة الروحية، لما يحمل  م  طاقة إيحائينة قنادرة علنى  •

 لي والويبني.احتواء المعنى المتعا

أن شننعر ابنن  الضننارم يلننوم علننى منظومننة رمزيننة متكاملننة، تتننوز  بنني  الرمننز الننذهني والحسنني  •

 والمجاز ، وتعما جميعها على تصوير العلاقة بي  العبد والمطلر.

أن الحب الإلهي هو المحور المركز  في رمزية ابن  الضنارم، ومنن  تتضنر  رمنوز السنكر، والضنناء،  •

 والنور، والعدد.والوحدة، والأنثى،  

أن الرمز العدد  فني شنعر ابن  الضنارم يعكن  تصنورًا عرفانينًا للتوحيند، يلنوم علنى جدلينة الواحند  •

 والكثرة، والذات والصضات، والحر والخلر.

أن التناص اللرآني والنبو  في شعره ل  يك  تزيينياً، با كان جزءًا م  البنية الرمزية التي تمنح الننص  •

 في.بعده الروحي والمعر

 التوصيات:

 

 ( شامخ: مرتضع،  امي: م   ما يسمو  مواً أ  علا، أخلائي: جمع خليا أ  صدير.1)
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ضنرورة اعتمنناد المننناهج التأويليننة والهرمنيوطيليننة فنني درا ننة النصننوص الصننوفية، وعنندم الاكتضنناء  •

 بالمناهج البلاغية أو التاريخية وحدها.

الدعوة إلى إعادة قراءة شطحات الصوفية قراءة علمية منصضة، بعيدة ع  الأحكام المسنبلة التني تحناك   •

 النصوص الصوفية خارج  ياقها العرفاني.

تشجيع الدرا ات الملارنة بي  الرمز الصوفي في الشعر العربي ونظينره فني الآداب العالمينة، للكشن   •

 فية.ع  البعد الإنساني الكوني للتجربة الصو

توجي  الباحثي  إلى درا ة رمزية الحب الإلهي والسكر الصوفي درا ة مستللة في شنعر ابن  الضنارم  •

 بوصضها نواة مشروع  الشعر .

ا أدبينًا وفلسنضياً وروحينًا متكامنا  • إدماج الشعر الصنوفي ضنم  منناهج الدرا نات الأدبينة بوصنض  نصنً

 الأبعاد.

 لمياً دقيلاً يراعي خصوصية المصطلح والسياق.العناية بتحلير النصوص الصوفية تحليلاً ع •

 المصادر والمراجع:

 اللرآن الكري . -1

أبو نصر السراج الطو ي، اللمع، تحلير الدكتور عبد الحلي  محمد وطن  عبند البناقي  نرور، مصنر    -2

 م.1٩٦٠ه/13٨٠

مجموعة م  الباحثي  بإشراف الشيخ عَلو  ب  عبند اللنادر السنلاف، مو نوعة الضنرق المنتسنبة إلنى    -3

 ه.1433الإ لام،  موقع الدرر السنية على الإنترنت،  

 م.1٩٧٦عبد الرحم  بدو ، شطحات الصوفية، المطبعة الكويتية، الكويت،     -4

ر بعند الحلني  محمنود والندكتور محمنود بن  أبنو اللا ن  اللشنير ، الر نالة اللشنيرية، تحلينر الندكتو   -5

 الشري ، اللاهرة، د. ت.

أبو داوود  ليمان ب  الأشعث ب  إ حاق ب  بشير ب  شداد ب  عمنرو الأزد  السجسنتاني،  نن  أبنو    -٦

 داوود، مح: محمد محيي الدي  عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، د. ت.

رد  الخرا اني أبي بكر البيهلي، السن  الكبنرى، منح: أحمد ب  الحسي  ب  علي ب  مو ى الخسروج   -٧

 م.2٠٠3، 3محمد عبد اللادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 م.2٠22أن  وبشار اللهوجي، الرمز والرمزية في الشعر الصوفي، جامعة باموق قلعة، تركيا،     -٨

اب  اللارم أنمو جناً(، جامعنة مر لي بولعشار، الشعر الصوفي في ضوء اللراءات النلدية الحديثة )   -٩

 وهران، الجزائر، د. ت.

الإمام روح الله الخميني، تعليلات على شرح فصوص الحك  ومصنباح الأنن ، مؤ سنة با ندار    -1٠

 ه.14٠5، 1إ لام، ق  الملد ة، ط 

أحمد زروق، قواعد التصوف، تلدي  وتحلير: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بينروت، ط    -11

 م.2003، 1

 السهرورد : عوارف المعارف: دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت.   -12

 م.2٠13ميلاد ميلاني، التصوف في التاريخ السر  لبلاد فارس، د. ط،    -13

وضحي يون ، اللضايا النلدية في النثر الصوفي حتى اللرن السابع الهجنر ، منشنورات اتحناد    -14

 .2006كتاب العرب، دمشر ، د. ط، 

 م.1٩٨٦عدنان حسي  العواد ، الشعر الصوفي، دار الشؤون الثلافية العامة، بوداد،    -15

الصنوفية(، مجلنة فكنر أحمد الطريبر أحمد، الخطاب وخطاب الحليلة )مبحث فني لونة الإشنارة    -1٦

 م.2٠٠1ونلد، عدد جوان، دار النشر الموربية، الدار البيضاء،  

 أ. حمزة حمادة، الرمز بي  الرؤية الصوفية والإبدا  الضني، جامعة واد   وف، الجزائر، د. ت.   -1٧

 م.2،2005مهد  محمد ناصر الدي ، ديوان اب  الضارم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط   -1٨

يح يمينة، ملامح النظرية الإبداعية في الشعر الصوفي )تائية اب  الضنارم نمو جنا(، مجلنة صاب   -1٩

 م.2٠22(، مارس 1أقلام الهند، العدد )
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 اعد خميسي، اب  عربي المسافر العائد، منشنورات الاخنتلاف، مطبعنة الندار العربينة للعلنوم،    -2٠

 م.2٠1٠، 1بيروت، ط 
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